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نوافد آحد آبراج قلعة البحرین 


كنا نظن أن عدد القلاع في مملكة 
E‏ البحرين لا يتجاوز الخمس عشرة 

قلعةء بما في ذلك الحصون 

والأبراج» حتی وجدنا إشارة 
وضعها الملازم البحري البريطاني بروکسء الذي 
وضع خرائط المسارات البحرية عند زيارته للبحرین 
في العام 1825م» تقول: "یوجد في البحرین حوالي 
0 قلعة مع dic‏ آبراج موزعة على نواح مختلفة 
من الجزیرة"! وهذا وحده يؤكد عمق وصف کیرفران 
للبحرین ب"الجزيرة الحصینة". 


لنرسل diss‏ إلى البحرین 

رغم كثرة القلاع والاشارات إليهاء لم یکشف 

عن القديم منها إلا القليل» ley‏ بجهود البعثة 
الدانماركية الأولى في مطلع الخمسينيات من القرن 
الماضي. فذات يومء وفي مكتبة بيت عالم الآثار 
بيتر غلوب» جلست فيبك زوجة عالم الآثار جيفري 
بيبي تصف زيارتها للبحرين في العام 1953م 
بالسحر. وروت أن المناطق البرية مغطاة بملايين 
zus‏ الفخار. وأنها وزوجها LIS‏ يتنزهان بجوار النخيل 
عند الغروب» والتقطا قطع اساور dole)‏ وكسرا من 
الخزف» وربما نقوداً نحاسية. وقبل أن LoS‏ فيبك 
حديثهاء ضرب zus‏ غلوب الطاولة بحماسة» قائلاً: 
"فلنرسل diss‏ إلى البحرين". 

عندما وصلت البعثة الدانماركية للتنقيب عن الاتار 
إلى البحرين في عام 1954م » ظهرت digo‏ جديدة 
للناس في القرى المجاورة لمواقع التنقيب: كرانة» 
باربار, کرباباد. جنوسان» أبوصيبع» الحجرء سار 
القدمء جد ell‏ المقشع» do‏ العبدالصالح» 
وبني جمرة» غير مهنتي الصید البحري والزراعة 
الراتجتین في هذه الفری. وعلیه» ظهرت مصطلحات 
جديدة ووصف جدید لمهنة جديدةء وتقنیات عمل 
وأداء» وحفر الأرض من أجل الکشف Y‏ من أجل 
الزراعة» ونظام للوقت» وعلاقات مع الأجنبي وصور 
Peer pears mere!‏ ۱ 


الاسم للمنتصر 

استقرٌ عمل البعثة Vol‏ فوق dí‏ من الحجارة والرمل 
تحيطها البساتين إلا من جهة البحر. ساحل ضحل 
جدا تكاد امواجه تصل إلى رمال تلك التلة. ورويدا 
Cass Ing)‏ البعثة عن جدران أقدم قلعة في 
البحرين» أطلقت عليها أسماء كثيرة» في إشارة . 
واضحة لتعاقب الذین سیطروا clade‏ فالمنتصر 
يضع الاسماء. 

"قلعة البرتغال"» وهو الاسم الذي كان رائجاً في 
الکتب المدرسية المحلية القديمة. lolo‏ البرتغالیون 
جنوب قلعة تایلوس JMS‏ سیطرتهم على البحرین 
بين الفرنین السادس عشر والسابع عشر المیلادیین. 
Lal‏ التصمیم فهو للمهندس آنوفري دي کارفهلو» 
آلمفتدین الخاض لملك ls JE‏ 
الأخرى "قلعة بدر الدين" نسبة للقائد الذي sas‏ 
لهجوم البرتغاليين في عام 1529م. وقلعة 
"البحرین" وهو الاسم المعتمد data Whe‏ نص على 
حجر وجد في جزيرة "جدا" برجع إلى عام 21561« 
ویقول: Jas"‏ من هذه الجزيرة Ul dio‏ حجر لتجدید 
بروج قلعة البحرین على يد العبد فیروز في زمن 
وزارة جلال الدين مراد محمود شاه..". و"قلعة 
عجاج" هو الاسم المعتمد في GUS‏ "دلیل الخلیج" 
لجي جي لوریمر» وقد تلفظ "عياي". Lol‏ تسمیتها 
قلعة "الإفرانجي"» فیقول لوریمر [gil‏ تسمية سکان 
المنامة! وآخیراً هناك اسم "قلعة الجبیلیة" Gil‏ 
0,55 الملازم وتش في عام 1861م. 


يتخيل الزاثر مشهد العالم الدانماركي بیتر غلوب 
يمشي في جوار القلعةء أو جالساً یکتب شيئاً عن 
حلم البحث عن حضارة دلمون» أو يصف سفينة 
wus ays‏ باتجاه | لقلعة الى لا لبعد عن ایح 
سوی dio‏ پاردة فقط. لحظات» ویسمع صوت 
مدافع القلعة تنطلق باتجاه هذه السفینةء وقد 

لا تكفي القذائف التي وجدها جعفر محمد البايع 
تحت مطبخ البعثة. أو ربما كان غلوب يرسم خريطة 
لد كاعلة ظن الداهاركون انها AG‏ تحت الرمال 
دوا ر اقل وقد عدا حدارها ااشمالی هن دل 
ا ir lo‏ 
العین. فالذین اختاروا هذا الموقع للتنقیب کانوا 
یعرفون جيداً آهمیته. 





بوابة قلعة البحرین: So‏ التاریخ كل من هنا 





"یوجد في البحرین حوالي 

0 قلعة مع عدة آبراج 
مورّعة على نواح مختلفة من 
الجزیرة! وهذا وحده يؤكد 
عمق وصف کیرفران للبحرین 
ب الجزيرة الحصينة . 
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قبل مجيء الدانمارکیین وقبل أن پشرعوا في البحث 
co‏ من قاف A‏ أن النجرين 
مجرد مقبرة. وعرّز ذلك كثرة تلال القبور. فعالم 
الآثار إرنست ماكاي الذي تفحص "مقابر عالي" في 
العشرينيات» كتب يقول: إن البحرين قبل الإسلام 
أرض لدفن الناس فقط. أرض للموت. الجزيرة 
المقبرة". وقد سبقه إلى هذا الظن العقيد البريطاني 
guy‏ الذي نقب في مقابر عالي عام 1906م» ورأى 
Wil‏ مقابر فينيقية. وقبلهماء كان هناك الكابتن دوراند 
الذي وصف المدافن في تقرير صغير يعود إلى 

عام 1879مء بأنها "ليست معدّة للأموات"!» غير أن 
التنقيبات انش أن "الجزيرة كانت عامرة بالسكان عبر 
آلاف السنين. واكتشف غلوب وبيبي قرب أساسات 
أنقاض القلعة البرتغالية بقايا مدينة يعود تاريخها 


إلى أربعة آلاف سنةء وأنها كانت عاصمة مملكة 


دلمون» وموتى هذه المملكة هم المدفونون في 
هذه المئة ألف". 


منارة قرب البرج الجنون لقلعة البحرين 


الصور الفوتوغرافية التي التقطها أكثر من 24 مصوراً 
من مصوّري البعثات الدانماركية dala‏ في البحرين 
أو آماکن م فى آلا ا ت سین الم 
UWS labiales‏ كثيرة ومعرفة 
متراكمة لأثاريي البعثة ومنقبيها وعلمائها وكثابها. 
وقد نشر متحف موسغارد الدانماركي بعض هذه 
الصور في GUS‏ "غلوب > الفردوس" في عام 
9 ووضع جوار هذه الصور توضيحات لا 
sisi‏ 
Lue‏ الحدث. Jay‏ من Aal‏ هذه الصور تلك التي 
التقطها بيتر غلوب بنفسه لجدار يمكن من رؤية 
طبقات مختلفة لحيوات متعاقبة وكثيرة في هذا 
المكان. ويقول التوضيح بجوار الصورة: "تم بناء 
المدينة القديمة الواقعة فى أساس القلعة حوالى 
0 قمر .وها كانت dal‏ 
Al‏ مراسيها وتتزود بالطعام ومياه الشرب. وكان 
التجار الدلمونيون يبادلون بضائعهم ببضائع من 
البلدان البعيدة. لقد تحوّلت دلمون إلى مركز للحركة 
التجارية بين بلاد الرافدين وجنوب الجزيرة العربية 
والهند. وكانت الثروات الخيالية والمتمثلة بالعاج 
واللؤلؤ والأحجار الكريمة» وحجر اللازورد» وأشجار 
الزينة» وليس بدرجة Jal‏ النحاسء تُتبادل 
في الأسواق. وقبيل عام 2000 قبل 


الميلاد» استطاع أحد الملوك انتزاع السلطة لنفسه 
وبناء سور حول المدينة والقصر". 

خلال السنة الأولى من عمل البعثة» أحضر 
الدانماركيون عمالاً من المنامة للعمل في الموقع. 
ولكنهم سرعان ما اكتشفوا dil‏ لا يمكن الاعتماد 
علیهم» فاستبدلوهم بآخرين صلبين من القرى 
المجاورة للقلعة ومعبد باربار. وتوطدت هذه 
العلاقة بهمء وصاورا يزورونهم في مجالسهم. 
وشكل ذلك فرصة غير dale‏ للأنثروبولوجية 
الدانماركية هني هانسن التي ذهبت لدراسة حياة 
النساء في قرية سارء ولدراسة بول أولسن للموسيقى 
الشعبیة» وكارول بوفين yal‏ التشكيلي. 

كما برزت أسماء بعض الحفارین المحلیینء كان 
لمعاولهم وهمتهم الفضل في العثور على کثیر من 
المکتشفات التي أخذت طریقها للدارسة والبحث. 
ومن هوّلاء» نذکر إبراهيم عیّاد من قرية الحجر الذي 
یقول: "في القلعة» قویت العلاقة بيني وبين جیفیر 
وا sss A as oes‏ 
صعد الطفل الذي of‏ في التاسعة من عمره إلى ما 
فوق البرج الشمالي للقلعة» 089 في خطر شدید. 
ولم یصعد آحد لانزاله غيري". ویضیف: "كنت أقود 
فریق العمل الخاص بالباحثة Lilo‏ وأكثر من یحفر 
في فریقهاء خصوصاً خلال الحفر الأولي المتعب. 
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من الأقواس في قلعة البحرین التي يبدو Lil‏ من الفترة الاسلامية 











مدبسة التمر في غرف قلعة البحرین تنتهي بقناة وموضع صخري مقعر ليجتمع فيه عسل التمر "الدبس" 


لذا كان نجاح الفریق یعتمد على العمّال المحلیین 
وحصافتهم وهمتهم. وکان العاملون في فرق آخری 
پستعینون بي عندما يجدون صخرة كبيرة تحتاج 

إلى ضربات قویات متتالية بالمطرقة الکبيرة واسمها 
"الفرزة". فأنهي مهمتي وآعود إلى فريقي". 


على قاتمة الترات العالمی 

شمالى القلعة؛ قريباً من الساحلء اكتشف الحصن 
الإسلامي في عام 1955م. وكما أن القلعة أنشئت 
فوق قلعة أخرى أقدم منهاء فإن مونيك كيرفران 
ترى أن هذا الحصن أقيم فوق قواعد تعود إلى 


القرن الثالث قبل الميلاد. كما دار نقاش حول فترته 
التاريخية» وصار له اسمان أيضاً: "الحصن الإسلامي" 
و"القلعة الساحلية أو الشاطئية". وبين قلعة البحرين 
والحصن الاسلامي هذا يقع ميناء دلمون. 

في عام 22007¿ eos‏ قلعة البحرين ومرفأها 
البحري ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي 
بفضل جهود الوكيل المساعد لقطاع الثقافة والتراث 
الوطني آنذاك» الشيخة مي بنت محمد آل das‏ 
وفريقها المختص. وفي العام التالي» افتتح متحف 
القلعة» الذي Gag‏ إلى "حماية الملامح التاريخية 
للموقع الأثريء إضافة إلى توثيق الحقب التاريخية 


یل 1 
قلب قلعة البحرین وتبدو فى الخلف ¿lo‏ مدينة المنامة 


عبر الحفاظ على القطع الأثرية المكتشفة في موقح 


قلاع المحرّق 

في عام 5 مه نالت القلاع حظها الأكبر في هذا 
الرسم. وظهرت في شكل شديد الوضوح والتفصيل. 
قلعة عراد وقلعة أبو ماهر في البحر ومسجد 
الخمیس» في إشارة واضحة لأهميتها وتناظرهاء 
المعابر المائية بينهاء ودورها العسكري أيضاً. 
وهناك خريطة تاريخية أخرى لملاح بريطاني رسمها 
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بتر إني: "دع الشمس GE‏ بالمیاه العذبة من الأرضء دع دلمون تشرب المیاه 


الوفيرةء دع ینابیعها zolo quai‏ المیاه العذبة" 


فى عام 01817« وآظهر فیها تلك القلاع اضافة إلى 
"قلعة الدیوان" التي تشغل وزارة الداخلية موقعها 

۱ 

فجزيرة المحرّق كانت محروسه SMS‏ قلاع وبرجین» 
بهدف حمایتها من العدو. آقدمها وأکبرها فى الشکل 
"قلعة عراد" التي بناها البرتغالیون بعد احتلالهم 
للبحرین فى عام 01521« تهذمت أجزاءً کثبرة منها 
فبنی العمانیون على أساساتها قلعة آخری بعد 
غزوهم للبحرین في عام 1801م. gas‏ التفاصیل 
فبها آقل بکثیر من تلك التي في قلعة البحرین. فهي 





ذات آربعة آبراج حصينة» تری کیرفران آنها cui‏ على 
عَجَّل؛ GY‏ "عامل الدفاع pal‏ من الزخرفة". 

والقلعة الثانية هي gil dal"‏ ماهر" التي بنیت في 
Lal ali JLB ea‏ و غاد lo‏ الاعلام ترمیمها 
في العام 1977م. سماها الملازم وتش د"حصن 
المحرّق" وثسمی "قلعة المحرق" ig Lal‏ 
فاعاد الشيخ dlc‏ بن أحمد بناءها في عام 
01810« وصار youl‏ "قلعة المحرّق". دكت البوارج 
البريطانية هذه القلعة في عام 11868« ولم Su‏ 
منها غير برج واحد. ولم يتغيّر هذا الاسم -حسب 


الباحث الآثاري عبدالله السليطي- إلا في مطلع 
القرن العشرين» ويعود الاسم الجديد إلى وجود 
القلعة فى محلة أبو ماهر. 

وتقع القلعة الثالثة في أقصى شمال المحرق» هي 
"قلعة سماهيج". لم ados‏ موقعها Bu‏ ولا شكلها 
كما يشير تقرير الملازم بروكس. وفي الروايات 
الشفويّة JOY‏ قريتي سماهيج والدير أن بعضهم» 
شاهد JMS‏ الغوص أسطوانات > de‏ ضخمة 
يظهر عليها كما ولو أنها غرفة برج مراقبة. 


das‏ قلاع في البحرين لا آثر لها OM‏ في غير الوثائق 
أو الروايات الشفويّة» أو ما تبقى منها من JET‏ لم 
يعد في مكانه. ومن هذه القلاع التي اندثرت» "قلعة 
البقشي" عند الساحل الغربي للبحرين» وكانت بمثابة 
ميناء تخرج منه السفن إلى العقير في السعودية. 
ويروي بحارون أنهم استخدموا مدافعها مراسي 
للسفن أو مرابط ثقيلة لحظور السمك! 

ولم يبق شيء يستحق الذكر من "قلعة الزلاق" غير 
بابها الخشبي المحفوظ عند أسرة الغتم كما يشير 
الباحث السليطي. ولا من "قلعة سترة" التي تقع 
عند الساحل الشرقي من جزيرة سترة» وفيها حدثت 
وقعة المقطع العام 1815م واحتلها العمانيون 
ثلاثة أيام. أما "قلعة جو"» فيقال إن jas‏ آثارها 
موجود حتى الآن. بناها أحمد بن رزق في عام 
7م وسکنها الشیخ سلمان بن آحمد قبل ol‏ 
ينتقل للرفاع» حيث بنى في عام 2م deals‏ على 
أنقاض قلعة بناها فرير بن رحال وزير الشيخ جبارة 
النصوري الجبري في مكان مرتفع وآمن قرب عين ماء 
الحينينة العذب» واسمها اليوم قلعة الرفاع» ورسميًا 
"قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح". مغلقة حالياً 
أمام الزوار. EY‏ 
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